
الموصـــل: عامـــان علـــى حكـــم داعـــش بين
ير والتأخير التحر

, يونيو  | كتبه أحمد الملاح

ير الموصل هذه السنة ، ويتباكى الكثير من يكثر الحديث اليوم عن إمكانية البدء بعمليات حقيقية لتحر
السياسيين على حجم الخسائر المتوقعة في المدنيين والبنية التحتية لمدينة الموصل فيما لو بدأ التحرير
هـذه السـنة وللوقـوف على حقيقـة الموضـوع علينـا مناقشـة سـلبيات وايجابيـات بـدء العمليـات هـذه

كثر. ير المدينة لسنة أو سنتين أو أ السنة وماذا يعني تأجيل العمليات العسكرية وتحر

يــر لمدينــة الموصــل ســيخفف مــن يبــدو ان الســؤال الــذي يتبــادر إلى الذهــن هــل تأجيــل عمليــات التحر
المخاوف الحقيقية المصاحبة لعملية التحرير وبالتالي تقليل الخسائر بين المدنيين و المحافظة على البنى

التحتية للمدينة؟

والجواب القطعي بأن تأخير العمليات لن تكون نتيجته تقليل الضحايا بين المدنيين، أو الحفاظ على
البنى التحتية الناتجة من العمليات العسكرية فقد عودنا (تنظيم الدولة) داعش ان لايترك مدينة إلا
وقد علاها الخراب والدمار وتكاد ان تكون بلا سكان وبيجي وتكريت أمثلة صارخة على ذلك وهي
أمثلــة واضحــة ان التحــالف الــدولي والقــوات العراقيــة بمختلــف مســمياتها اعتمــدت ســياسة الأرض

ير المدن. المحروقة وسيلة لتحر

ير الموصل الرابح الأكبر من تأخير تحر
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ولو ناقشنا العوامل المؤثرة في موازنة الأرباح والخسائر  وجدنا أن داعش وما يعنيه كأيقونة للتطرف
والإرهاب هو الرابح الأكبر  حيث ان طرده من الموصل ستكون القاضية إعلاميا عليه (هو يعلم جيدا
أن رئتيه هما الإعلام  فبالإعلام يستقطب الانتحاريين والمتطوعين وبالإعلام يستمد العون المادي من
يـر الموصـل خلافتـه الـتي أعلنهـا مـن جامعهـا ألنـوري الكـبير تبرعـات وهبـات وغـير ذلـك) ولتسـقط بتحر

ويسقط شعاره “باقية وتتمدد” الذي انطلق مع سقوط الموصل بيديه.

كمـا سـيعمل داعـش حـال بقـاؤه لفـترة أطـول  في المدينـة بـالمضي في مشروعـه وهـو إنشـاء جيـل جديـد
يقوم بعملية غسل أدمغتهم يوميا وليكونوا مشاريع وبذور للإرهاب أينما حلوا كما سيعمد التنظيم
بقطع كل وسائل الاتصال بين سكان الموصل والعالم الخارجي والذي لم يبقى منه إلا  شبكة الانترنت
يـد مـن الضغـوط علـى مسـتخدميها ممـا حـدا حيـث قـام مـؤخرا بتشديـد الرقابـة عليهـا وممارسـة المز

بالكثير من عوائل الموصل إلى إلغاء اشتراكاتها بالانترنت خوفا من عقوبات وملاحقات داعش.

ير الخاسر الأكبر من تأخير التحر

وهنا كذلك وبشكل قطعي لا لبس فيه هم أهل الموصل سواءً من كان داخلها من مرتهنين لدى
داعش أو خارجها في الشتات. فالموصل تفقد يوميا من رجالها ونسائها وسكين داعش لازالت تعمل

فيهم قتلا بل يتفنن التنظيم بأساليب القتل والتنكيل

ومـن اخطـر مـا يهـدد النسـيج الاجتمـاعي للمدينـة هـو مـا يفعلـه داعـش بإجبـار بعـض سـكان المدينـة
لتنفيذ أحكامه الظالمة بحق سكان آخرين مما سيز الضغينة والبغضاء بين الأهالي

أمــا إذا نظرنــا للتعليــم الأســاسي والعــالي فالأغلبيــة العظمــى مــن طلاب وطالبــات الموصــل في المــدارس
والجامعات قد تركوا مقاعد الدراسة منذ دخول داعش المدينة في حزيران  وبالتالي إن تأخير
يــر ســيؤخر النظــام التعليمــي للمدينــة الــتي كــانت في يــوم مــا تعتــبر بنــك العقــول والكفــاءات في التحر

العراق.

وفي نفس الوقت يعاني النازحون في الشتات العراقي من سوء الخدمات التعليمية واكتظاظ المدارس
يــد عــدد الطلاب فيهــا علــى  طــالب في الصــف (حيــث يحــشر الطلاب حــشرا في الصــفوف الــتي يز
الواحد) وضعف العملية التربوية. أما النازحون في الشتات الخارجي فمعاناتهم في معادلة الشهادات

وارتفاع أجور التعليم واختلاف النمط التعليمي.

يـــادة نســـبة الأميـــة في المجتمـــع ولا يخفـــى ان تـــرك الدراســـة للأطفـــال في المرحلـــة الابتدائيـــة مـــؤشر لز
الموصلي، وللنازحون من أهل الموصل في العراق وخارجه حكايات من الألم والحسرة تراها واضحة في
عيونهم المتعبة وأنفاسهم فهم بين البحث عن لقمة العيش ليطعموا من يعولون من صغار وكبار،
وبين متابعة إخبار الأهل والأحبة في الموصل ممن لم يتمكن اغلبهم من الخروج من الموصل لضيق
اليــد وخــوف الهــوان وفضلــوا المــوت في دورهــم جوعــا علــى ذل المنــافي والمخيمــات  وانتظــار صــدقات
الآخرين (التي غالبا ان جاءت … جاءت متأخرة ) وأذانهم وأعصابهم مشدودة إلى كل خبر يشمون
يـح العـودة فـالتعب والإعيـاء يمتلكهـم وسياسـيو المناصـب والمصالـح يضربـون بهـم يمنـة ويسرة منـه ر



وهم ينتظرون المجهول.

نظرة في السياسة الخارجية وسياسيو الداخل

إن المتتبـع لإرهاصـات السـياسة الخارجيـة تجـاه العـراق عامـة والموصـل خاصـة للمـرشحين الأكـثر حظـا
للفوز في الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر  هو استمرار العمليات الجوية على الموصل
وبالتالي الاستمرار في هدم البنى التحتية وتدمير المدينة التي فقدت الكثير من بنيتها التحتية بقصف

التحالف أو بتفجير ممنهج من قبل تنظيم الدولة.

أمــا سياســيو الــداخل فســيكون همهــم وشــاغلهم الاســتحقاق الانتخــابي الجديــد في  وبالتــالي
ير لمدينة الموصل وعدم عودة الاستقرار فيها حيث يحمّل أهل سيكون من مصلحتهم  تأخير التحر
الموصل عامة (نازحوها ومن بقى فيها) من يحكم الموصل أثناء احتلال داعش وما بعده مسؤولية
سلسـلت الفشل بـدأ مـن  الحفـاظ علـى المدينـة مـرورا  بتـأخير صرف الرواتـب وسرقتهـا وعـدم صرفهـا
للمـوظفين في الموصـل والنـازحين خـا العـراق وصـولا إلى سرقـة تخصـيصات النـازحين وصرف قسـم

كبير منها كأجور اغلبها وهمية على موظفي الإغاثة الذين جلهم من أقرباء أصحاب النفوذ.

وبالتالي يتوقع الجهاز التشريعي والتنفيذي للمدينة صعوبات جمة لإمكانية إعادة انتخابهم من قبل
سكان الموصل بعد التحرير وبالتالي تأخير التحرير سيقود حتما لتمديد بقائهم في السلطة ولو على

حساب دماء من انتخبهم.

ير المدينة لن يخدم المدينة وفق معطيات الحال لوضع المدينة الداخلي والخارجي فإن قرار تأخير تحر
بعد عامين كاملين من دخول الموصل تحت حكم داعش، التي ما يزال سكينها يوغل في دماء أبناء

المدنية وسط صمت عراقي وعربي ودولي.
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